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 تمهيد

لام على سيدنا محمد، المبعوث رحمة للعالمين، سلحمد لله رب العالمين، والصلاة والا

الشهوات إلى نور  راج المنير، أرسله الله تعالى ليخرج البشرية من وحولسحمة المهداة، والر ال

 ا بعد : ماليقين، وأ

بالمخالفين؛ ويراد بمفهوم  )صلي الله عليه وسلم(بي نج من رحمة الذ فقد اخترنا نما

)صلي الله   ولرسوله، وحكمه فهو خائن للهاللهالمخالفين في بحثنا هذا، كل من خالف شرع 

ة فالا كانت مخلماس. و نلرع لإقامته بين اشخارج على العدل، الذي نزل هذا ال، عليه وسلم(

ون الوصف فضي إلى الظلم والجور واختلال موازين الحق، استحق المخالفت اللهالحكم بشرع 

اَ أنَزَلَ اللّمُ }لى: اتع قال .فسقاللم و ظبالكفر وال { فأَُوْلئَمكَ هُمُ الكَافمرُونَ  ومَن لَّمْ يََْكُم بمم

اَ أنَزَ } [44المائدة: ] ومَن لَّمْ [ }44]المائدة:  {لَ اللّمُ فأَُوْلئَمكَ هُمُ الظمالممُونَ ومَن لَّمْ يََْكُم بمم

اَ أنَزَلَ اللّمُ  قُونَ  يََْكُم بمم وحكمه هم  اللهون لشرع ف. والمخال[4٤دة:ئ]الما {فأَُوْلئَمكَ هُمُ الفَاسم

الغرب ين فتنوا بما عليه ذفاق والكفر، والمنافقون المستغربون النهل الأالفرق الباطنية من 

)صلي الله عليه بي نتناولنا رحمة ال ةالكافر في علومه، وحضارته، وثقافته. ولاعتبارات منهجي

 ار. ج. المنافقون.فببعض المخالفين، وهم. أ . أهل الكتاب. ب. الك وسلم(
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 المقدمة

من الاضطرابات  ةلجما تعاي نهة العربية والإسلامية، يجد أمفي واقع الأ ملالمتأ
ا نسامح والفضيلة الخلقية. ورغبة متوالاقتصادية، والاجتماعية؛ نتيجة غياب قيم الياسية، سال

لابساته، ارتأينا أن ننجز مقاربة علمية نقف مفي استجلاء حقيقة هذا الواقع المرير، وكشف 
من خلالها على الأسباب الموضوعية لغياب الرحمة بين الأفراد، والمجتمعات المعاصرة. ومن هذا 

  :تم تصميم البناء الهندسي للبحث في الخطوات العلمية والمنهجية الآتيةالمنطلق 

 الموضوع: ذاتية وعلمية أسباب اختيار

 الذاتية:

 ته.نادقة في الاقتداء بسص، ورغبته ال)صلي الله عليه وسلم(بي نتعلق الباحث بمحبة ال

 العلمية:

)صلي الله عليه  بينلرقين، واستجلاء حقيقة صورة اشد المفحم على شبهات المستر ال .أ
 المشرقة المضيئة. وسلم(

 .)صلي الله عليه وسلم(تبيان معالَّ صورته الذكية في رحاب تجسيد رحمته  .ب
سومات المخزية إلى ر ساؤوا إلى مقامه الشريف من خلال الأبالمخالفين، الذين 

 . )صلي الله عليه وسلم( شخصه الكريم

 :إشكالية البحث
 لأسئلة الآتية:يأتي هذا البحث ليجيب عن ا

وتطبيقاته المنحرفة  حمة في الإسلام،ر لمعنى ال طعي السلوك الخاطئ المغلو ما هي دوا .أ
 ؟.قعفي الوا
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 رسة الهادفة إلى تشويه صورته الناصعة؟.شمية اللاما موقف الإسلام من الهجمة الإع .ب

عليه )صلي الله  ما هي نظرة الإسلام للموافقين في العقيدة ممن ينسبون أنفسهم للنبي .ج
 ويسيئون إليه من خلال فهمهم الخاطئ للكتاب -من غلاة المسلمين  وسلم(
  .ةسنوال

 :هداف البحثأ
 :يسعى هذا البحث ليحقق الأهداف الآتية

 ة الرحمة.فبيان موقف الإسلام من ص .أ

)صلي  بينة الرحمة، التي يتصف بها الفسلام من خلال صتوضيح الصورة المشرقة للإ .ب
 .العبادفي  الله عليه وسلم(

التي لَّ تقتصر على البشر؛ بل تعدت  )صلي الله عليه وسلم(بي نإظهار عظيم رحمة ال .ت
 إلى غيرهم من المخلوقات.

 قامة السلوك الإنساي.تبيان أثر الرحمة في اس .ث

 إظهار أن السلوك الخاطئ من قبل الغلاة، والمتمثل في القسوة والشدة في غير .ج
السمحة، ولا يمت إلى الإسلام  لشريعةا هو فهم خاطئ لنصو  انمموضعهما؛ إ

 بصلة.

وسائل الإعلام، التي تعمل جاهدة على تشويه ل الرد على الهجمة الشرسة من قب .ح
عمال الفردية مستغلين بعض الأ ؛صورة الإسلام، وإظهاره بأنه دين الغلو والتطرف

 الة.ضمن قبل بعض الفرق الإسلامية المتطرفة ال
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 :منهج البحث
حداث، وتحليلها، ائم على رصد الأقلبحث المنهج التاريخي الاتبعت في هذا ا

 وتحليلا   ا  درص )صلي الله عليه وسلم(بي نومناقشتها، وتفسيرها، وسأطبق ذلك على سيرة ال
 ومناقشة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

ة الرحمة موضوع البحث، فقة المباشرة في صلاات العذاستخراج الآيات القرآنية  .أ
 ل بعض كتب التفسير.لاتصر من خاها بشكل مخوبيان معن

ة التي تحض على الرحمة، وتخريجها فما صح من الاحاديث النبوية الشري ضكر بعذ  .ب
أحدهما اقتصرت  حيحين أوصوعزوها إلى مصادرها الاصلية، فما كان منها في ال

 و فيأعليه؛ وإلا فقد خرجتها من باقي الكتب الأربعة الأصول؛ وإذا لَّ يكن فيها 
 .)صلي الله عليه وسلم( أحدها انتقلت إلى غيرها مما صح عنه

ة ف، التي تجلت فيها ص)صلي الله عليه وسلم(استعراض بعض مواقفه وقصصه  .ت
 الرحمة، وتحليلها، ورصد الدروس، والعبر المستقاة منها .

 خطة البحث:
 المبحث الأول: رحمته بأهل الكتاب: ويتضمن المحاور الآتية: 

تكليفهم بالأعمال  ل: تجنب ظلم أهل الكتاب، واحتقارهم وكراهيةالمطلب الأو 
 الشاقة.

 لأهل الكتاب. )صلي الله عليه وسلم( النبيالمطلب الثاي: حسن معاملة 

 هل الكتاب للدين مقدم على قتالهم.أالثالث: دعوة  المطلب

 هل الكتاب في قضايا شخصية. أتسامحه مع  :المطلب الرابع

  :ار: ويتضمن المحاور الآتيةفحمته بالكالمبحث الثاي: ر 
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 ار فعاء للكده في الطفالمطلب الأول: تل

 المطلب الثاي: حرمة قتل الكافر الآمن على دمه.

 م. رحام ودعوتهالمطلب الثالث: وجوب صلة الأ

 مع الكفار.  ا  يمال )صلي الله عليه وسلم( ابع: تعاملهر المطلب ال

 : ويتضمن المحاور الآتية: الث: رحمته بالمنافقينثالمبحث ال

وحنكته في  في التعامل مع المنافقين، )صلي الله عليه وسلم(المطلب الأول: حكمته 
 تجفيف فتنهم.

 المطلب الثاي: دعوته للمنافقين، واستغفاره لهم. 

 ابع: رحمته بالأسرى: ويتضمن المحاور الآتية: ر المبحث ال

 للأسرى.  وسلم( )صلي الله عليه بينالمطلب الأول: عتق ال

 للأسرى.  )صلي الله عليه وسلم(بي ناي: حسن معاملة الثالمطلب ال

 مثيل بالأسرى.تأصحابه عن ال )صلي الله عليه وسلم( النبيالمطلب الثالث: نهي 

 الخاتمة والتوصيات:
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 ول المبحث الأ

 هل الكتابأب )صلي الله عليه وسلم(رحمته 
: المسلمين صور مشرفة كثيرة، منها  معاملة غيرطبيق الحضاري لسماحة الإسلام فيتلل

عدم إكراههم على ترك دينهم، فيتركون وما يدينون، ولا يكرهون على الدخول في الإسلام 
بعد دعوتهم إليه بالحكمة والرحمة؛ ومنها: عدم إيذائهم، فلا يجوز لأحد من الناس أن يؤذيهم 

هل هذه البلاد أينعم غير المسلمين من أو يضيق عليهم، والإحسان إليهم والبر بهم، حيث 
س سي المدينة المنورة حيث تأفبحسن الجوار، وشتى صور الإحسان والتسامح في المعاملة. ف

)صلي الله عليه  ول، وعاش في كنفه اليهود بعهد مع المسلمين، فقد كانالمجتمع الإسلامي الأ
وا العهد، وخانوا رسول الله غاية في الحلم معهم، والسماحة في معاملتهم حتى نقض وسلم(

ا من يعيشون بين المسلمين يَترمون قيمهم ومجتمعهم فلهم م. أ)صلي الله عليه وسلم(
لمن عاش بين ظهراي المسلمين بعهد،  )صلي الله عليه وسلم( فقد ضمن .بوينمان الضال

ث لمن ظلمه. والأحادي )صلي الله عليه وسلم( النبيوبقي على عهده أن يَظى بمحاجة 
بأهل الكتاب كثيرة ومتنوعة، والمقام لا  )صلي الله عليه وسلم( الواردة في موضوع رحمته

في كتب السيرة النبوية  النظر يسمح للبسط فيها؛ ولكن قبل الوقوف على أبرزها لا بد من
)صلي الله عليه  النبيقراءة أول وثيقة سياسية صدرت عن  نأ كوالتاريخ الإسلامي. ولا ش

)صلي الله عليه  النبيأبرمها  بداية هجرته من مكة إلى المدينة تنص على معاهدة، في وسلم(
 :(1) بين المسلمين و يهود المدينة. فكانت البنود في مجملها وفق التقاط الآتية وسلم(

يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم  نإ .1
 .أهل بيتهإلا نفسه و  - أي يهلك -ه لا يوتغ وأثم، فإن مظل منوأنفسهم، إلا 

                                                            

يررق طرره عبرردالرؤوف قالنبويررة، تح سرريرةانظررر: ابررن هشررام، عبرردالملك بررن هشررام بررن أيرروب الحمرريري المعررافري أبررو محمررد، ال (1)
ض وقررائع وتحليررل أحررداث، ر السرريرة النبويررة عرر بي، علرري محمررد الصررلابي،صررلا، وال٣4،   ٣برريروت، ج  -سررعد؛ دار الجيررل 

 .00،   4م، ج 4002 - هرر1441ر المعرفة، دا
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 .وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .4

 وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. .٣

 ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وأن .4

 ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وأن .4

 وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. .0

غ إلا تلا يو  ن ظلم وأثم، فإنهممثل ما ليهود بني عوف، إلا  ليهود بني ثعلبةوأن  .٤
 بيته. أهلنفسه و 

 دون الإثم. وأن ليهود بني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر .2

 وأن بطانة يهود كأنفسهم. .1

 هم، وأن بينهم النصر على من حاربوأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقت .10
 دون الإثم. والبر الصحيفة. وأن بينهم النصح والنصيحة، هذه أهل

 هذه الصحيفة، مع البر هلوأن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأ .11
 هذه الصحيفة. أهلالمحض من 

والناظر في بنود هذه الوثيقة لا يجد سوى المساواة بين طرفي المعاهدة، فمن ساواك 
 لبنودها. يمكن استخلا  ة  موضوعي ة  واعي ة  خلال قراء ومن .ا  مبنفسه، لا يكون إلا رحي

 تية:الملاحظات الآ

ل اليهودية والمسلمين؛ مع اعتناق كل طرف بدينه ئالمساواة بين مختلف القبا .1
 وعقيدته.
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ه نيان؛ فإغها، دون تمييز طبقتي؛ شريطة عدم الطلرائع الاجتماعية كشالمساواة بين ال .4
 ه.تعشير  أهلهلك لصاحبه، و م

 فقةنساواة في الالم .٣

 صح مقدمان على الإثم.نوال البر .4

اليمن،  أهلران من نجخرى مع وفد نصارى أ ة  معاهد )صلي الله عليه وسلم( وقد عقد
 جاء فيها:

 ران.نج هلرسول الله لأ النبيبسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب محمد "

هم، نفسعلى أموالهم، وأرسول الله،  النبيولنجران وحاشيتها، جوار الله، وذمة محمد 
يديهم من قليل أو كثير، لا أبهم، وشاهدهم، وعشيرتهم، وبيعهم، وكل ما تحت ئوملتهم وغا

أي -ة يكهانته، وليس عليهم رب سقف من أسقفيته، ولا من رهبانيته، ولا كاهن منأيغير 
هم عشر أي لا يؤخذ من -ولا يعشرون  - أي إلى الجندية-ية، ولا يَشرون هلاولا دم ج-ربا

غير  -أي العدل-صف نمنهم فبينهم ال ا  قرضهم جيش. ومن سأل حأولا يطأ  -أموالهم 
 .(1)"ظالمين ولا مظلومين

ا تؤسس لدستور أخلاقي، وإنساي، وعالمي، أنهمن خلال هذه المعاهدة  ا  ييظهر جل
 تية: يمكن حصر مواده وبنوده في النقاط الآ

 نجران. هلمجاورة المسلمين لأ .1

 ة على أموالهم، وأنفسهم على مختلف شرائحهم الاجتماعية.المحافظ .4

                                                            

جردي الخراساي، أبو بكر البيهقي، دلائرل النبروة، تحقيرق د. رو انظر، البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخس (1)
، والشررامي، محمررد بررن 424،   4م، ج1122 - هرررر1402 –ولى قلعجرري، دار الكتررب العلميررة. الطبعررة الأ يطررالمع برردع

 -، تحقيرق، مصرطفى عبرد الواحرد )صرلي الله عليره وسرلم(اد في سيرة خير العباد شالحي الشامي، سبل الهدى والر يوسف الص
 .440،   0م، ج 111٤-هرر1412ية مصر العربية، ر وآخرون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جمهو 
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 منهم.حماية رهبانهم وكهنتهم وعدم المساس بأ .٣

 ين.يهلاعدم الأخذ بالثأر منهم كعادة الج .4

 إعفاؤهم من الضريبة. .4

 توفير الآمن والسلامة لهم. .0

 معاملتهم بالعدل والإنصاف. .٤

 المطلب الاول

 اقةشعمال الة تكليفهم بالأهياوكرالكتاب واحتقارهم  أهلنب للم تج

)صلي الله عليه فقد كان  ؛الذمة، والتعدي عليهم بغير حق أهلحرم الإسلام إيذاء 
اة حقوقهم، عالذمة، والمستأمنين، وسائر المعاهدين، ويدعو إلى مرا هلبأ يوصى كثيرا   وسلم(

 وإنصافهم والإحسان إليهم، وينهى عن إيذائهم.

ه فوق طاقته أو فكل وأأو انتقصه  ))ألا من ظلم معاهدا  : )صلي الله عليه وسلم( فقال
الوعيد على من  ه شددن. بل إ(1)بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة(( خذ منه شيئا  أ

حة الجنة وإن ئلَّ يرح را : ))من قتل معاهدا  )صلي الله عليه وسلم(دمائهم فقال  حرمة هتك
  (4).((ا  مأربعين عا ريَها يوجد من مسيرة

                                                            

بررريروت، كتررراب، الخرررراج والفررريء  -ربي أبي داود، دار الكتررراب العررر ننجسرررتاي، سرررسأبرررو داود، سرررليمان برررن الأشرررعث ال (1)
وان برن سرليم، فعرن صر 1٣0،  ، ٣، ج ٣044 والإمارة، باب، الذمي يسلم في بعض السنة، أعليه جزية؟، حديث رقم:

 حديث صحيح. رحمه اللهقال الألباي 
)صرلي  ن أمرور رسرول اللهيرة البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر مرغالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم (4)

كترراب   هرررر،1444الطبعررة، الأولى  وسررننه وأيامرره، تحقيررق، محمررد زهررير بررن ناصررر الناصررر، دار طرروق النجرراة، الله عليرره وسررلم(
 رو برن العرا عمر برن برد اللهع، 11،   4عرن ج  .٣100 مرن غرير جررم؛ حرديث رقرم: ا  دالجهاد، باب، إثم من قتل معاهر

 رضي الله عنهما.
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احتقاره، وتكليفه ما لا و ريفين احترام المعاهد وعدم ازدرائه، شوظاهر من الحديثين ال
  )صلي الله عليه وسلم(بينه المل المعاهد خصيتدميته. فقاأيطيق؛ مراعاة لحرمته وقداسته و 

)صلي الله عليه قال رسول الله  هرو بن شعيب عن أبيه عن جدميوم القيامة. وروي عن ع
، وهم يد على المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعي بذمتهم أدانهم ويجبر عليهم أقصاهم)) :وسلم(

لا ذو من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، و 
 .(1)((عهد في عهده

ولا يجوز قتل ، بوينماء، والأعراض من مقاصد الهدي الدفالمساواة بين المسلمين في ال
 المؤمن بالكافر.

)صلي الله ة الرحمة معهم بما أورده العرياض بن سارية قال: ))قام رسول الله مق ليوتتج
إلا ما في   لَّ يَرم شيئا  فقال: أيَسب أحدكم متكئا على أريكته، يظن أن الله عليه وسلم(

هذا القرآن ألا وإي والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن 
الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم  أهلالله لَّ يَل لكم أن تدخلوا بيوت 

يرى أن الأمر  عليه وسلم( )صلي الله النبياظر في أحاديث ن. فال(4)إذا أعطوكم الذي عليهم((
أو  واتهم أو أجناسهم أو دينهمذ، دون النظر إلى ا  علم كان بين الناس جميظبالعدل وعدم ال

حسبهم؛ فالكل سواسية، حتى لو كان صاحب الحق ظالما للمسلمين، فلابد من إعطائه 
؛ وعدم أكل الكتاب وحرمتها أهلدية احترام قداسة بيوت محقه. بل إن من عالمية الرحمة المح

 عن طيب خاطر.  ها إلاأهلثمار 

                                                            

 و، عرن عمرر ٣4،   ٣، ج 4٤4٣باب، في السررية تررد علرى أهرل العسركر، حرديث رقرم:  ود، كتراب، الجهراد،دا أبرو (1)
 حسن صحيح. رحمه الله بن شعيب عن أبيه عن جده، قال الألباي

، ٣، ج٣044وا بالتجرارات، حرديث رقرم: فرأهرل الذمرة إذا اختل داود، كتاب، الخراج والامار والفيء، باب، تعشير أبو (4)
، صررحيح لغرريره، وهررذا اسررناد حسررن مررن ط،، قررال الشرريخ شررعيب الأرناؤو رضرري الله عنهرراة ري،، عررن العرررباض بررن سررا1٣4 

 فهما صدوقان حسنا الحديث. أجل حكيم بن عمير، وأشعث بن شعبة،
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 المطلب الثاني

 الكتاب. هللأ )صلي الله عليه وسلم( حسن معاملة النبي

وغاية  ا  معظي صلا  أوس الصحابة الكرام ففي ن )صلي الله عليه وسلم( النبيلقد جسد 
ثت لأتمم مكارم ا بعنم: ))إ)صلي الله عليه وسلم(نبيلة في المعاملة الحسنة مع كل الخلق؛ فقال 

 .(1)الأخلاق((

روي عن أنس بن مالك  قديعود خادمه اليهودي؛ ف )صلي الله عليه وسلم( فها هو
 النبي، فمرض فأتاه )صلي الله عليه وسلم( النبيه كان غلام يهودي يخدم ن: ))أرضي الله عنه

وهو عنده:  يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه )صلي الله عليه وسلم(
 يقول: الحمد لله وهو )صلي الله عليه وسلم( النبيفقال له أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج 

 .(4)((ارنالذى أنقذه من ال

ه كان يزور المرضى من اليهود ويتفقدهم، وكان لهذه أنلة النبيسمى مظاهر رحمته أومن 
 ة عميق الأثر في إسلامهم.فطلايارة والمز ال

                                                            

أحمررد، أحمررد بررن حنبررل، مسررند الإمررام أحمررد بررن حنبررل، تحقيررق. شررعيب الأرناؤوط وآخرررون، مؤسسررة الرسررالة، الطبعررة،  (1)
، قرررال الشررريخ شرررعيب رضررري الله عنررره، عرررن ابي هريررررة 41٣،   14وج 2144م، حرررديث رقرررم، 1111 هررررر،1440الثانيرررة 

قرروي  ، صررحيح وهررذا اسررناد قرروي ورجالرره رجررال الصررحيح غررير محمررد بررن عجررلان، فقررد روى لرره مسررلم متابعررة وهرروطرناؤو الأ
رة المعرارف ئريلره الجروهر النقري، مجلرس داذالكربرى وفي  ننالحديث، والبيهقي، أبوبكر أحمد بن الحسرين برن علري البيهقري، السر

، كترراب، مررن تجرروز شررهادته ومررن لا تجرروز مررن الأحرررار هرررر1٣44آباد، الطبعررة، الأولى  النظاميررة الكائنررة في الهنررد ببلرردة حيرردر
في  طءة، الرتي هري شرر بها كران مرن أهرل المررو  لفا  خق ومعاليها التي من كان متلاين العاقلين المسلمين، باب، مكارم الأخغالبال

 .رضي الله عنه ، عن أبي هريرة111،   10، ج 41٣01 حديث رقم: قبول الشهادة،
الاسلام، حديث رقم:  ى الصبىلعل يعرض هه و عليل يصلى هات فملم الصبي سأب، إذا با ز،ئانلجاب، اتالبخاري، ك (4)

 .44  ،2ج ،040٣
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راء، والأخذ، والعطاء . فعن شيعاملهم في البيع، وال  عليه وسلم()صلي الله وقد كان
ودرعه مرهونة عند يهودي  )صلي الله عليه وسلم( النبيقالت:(( توفي رضي الله عنها  عائشة

 .(1)((شعير نم ا  عبثلاثين صا

)صلي الله استسقى فسقاه يهودي، فقال له  )صلي الله عليه وسلم(  النبيوورد أن 
 .(4)(لك الله، فما رؤي الشيب في وجهه حتى مات(جم). )(عليه وسلم

)صلي الله  النبي نفي المعاملة الإنسانية، بل إ ا  ز قيا من يهودي ليس حاجسفطلب ال
  .يعهنأثنى على اليهودي، وشكر له حسن ص عليه وسلم(

 أهليقبل هدايا  )صلي الله عليه وسلم( هنمات رحمته الواسعة ألاولعل من أجل ع
ب؛ فقبل هدية زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم في خيبر، حيث الكتا
 .(٣) م؛ بل وعفا عنهاسهدت له شاة مشوية قد وضعت فيها الأ

بالمدينة،  )صلي الله عليه وسلم( النبيعلى  -صارى نوهم من ال -ران نجولما قدم وفد 

 اموا يصلون في مسجدهدخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، وقد حانت صلاتهم، فق

                                                            

، 4114رقرم: ث ب، حدير يص في الحلقموا )صلي الله عليه وسلم( نبيقيل في درع ال ام باب البخاري، كتاب، الجهاد، (1)
 .41،  4ج
 .402  ،10ج امي،شال (4)
 :، أو أطعمره فمرات، أيقراد منره، حرديث رقرما  سمر انظر الحديث عند أبي داود، كتراب، الرديات، باب، فريمن سرقا رجرلا   (٣)

أهررردتها  -مشررروية  -صرررلية مت شررراة سمررر يررربر،،، عرررن جرررابر برررن عبررردالله: ))أن يهوديرررة مرررن أهرررل خ414،   4، ج 4414
)صرلي الله عليره ، فأخذ الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصرحابه معره. فقرال رسرول الله )صلي الله عليه وسلم(لرسول الله 

 هررذه في نيأخبرتر ل:. ارفعروا أيررديكم. وأرسرل إلى اليهوديررة فردعاها فقررال: سممرت هرذه الشرراة؟ فقالرت: مررن أخربرك؟ قرراوسرلم(
فلرن يضرره، وإن لَّ يكرن اسرترحنا منره. فعفرا  إلى ذلرك؟ قالرت: قلرت إن كران نبيرا   تنعرم. قرال: فمرا أرد :للرذراع، قالرت يدي
، ط: حديث ضعيف، وقال الشيخ شعيب الأرناؤو رحمه الله، قال الألباي (ولَّ يعاقبها( )صلي الله عليه وسلم(سول الله ر عنها 

اليهوديررة  نه لرريس مررن هررذا الحررديث أكررر مررن أنرر. ثم إ يسررمع مررن جررابر شرريئا  هررري لَّز ن الحررديث جررابر لرريس بررذاك المتصررل لأ
لرره، ولَّ تكررن هرري قرردمتها إلرريهم وإليرره،  ا  فلرره، وصررار أصررحابه أضرريا ا  كرر، فصررارت مل)صررلي الله عليرره وسررلم( أهرردتها لرسررول الله

 لما قدمنا من علة المباشرة وتقديمها على السبب. طفالقود ساق
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: )دعوهم(، )صلي الله عليه وسلم( ، فأراد الناس منعهم، فقال محمد)صلي الله عليه وسلم(

 .(1) المشرق فصلوا إلى

 أن الجميع متساوون في الحقوق الإنسانية )صلي الله عليه وسلم(وقد علمنا رسول الله 

 آدَمَ وحَملَْنَاهُمْ فيم البرَرنم والْبَحْرم ورَزَقرْنَاهُم منمنَ ولَقَدْ كَرممْنَا بَنيم }لقوله تعالى:  ا  قالبشرية؛ مصدا

يلا   الطمينمبَاتم وفَضملْنَاهُمْ عَلَى كَثمير   من عند  [ . أما التمايز فهو٤0لإسراء: ا] {ممنممنْ خَلَقْنَا ترَفْضم

كُمْ عمندَ اللّمم إنم أَكْرَمَ }والأخلاق، قال تعالى:  وى والإيمان وحسن المعشرتقالله عز وجل ال

)صلي الله عليه وسلم( على تجسيد هذه المعاي  النبي[، ولقد حر  1٣]الحجرات: {أتَرْقَاكُمْ 

ا جنازة يهودي، إنه نهم:رضي الله ع أمامه، فقال الصحابةمن خلال وقوفه لجنازة مرت من 

لهذا  ةنساني. إن قراءة إ(4)((: ))أليست نفسا)صلي الله عليه وسلم( فقال الرحمة المهداة

)صلي الله عليه  على مراعاة حرمة الميت واكرامه فلم يجد المصطفى حيا   الحديث تقوم دليلا  

، دون تميز لجنس الميت وعرقه ةإنساني تفي الوقوف لجنازة يهودي من منطلقا حرجا   وسلم(

 هلأير المسلمين من غمع  )صلي الله عليه وسلم(ور الحقيقية لسماحته صال يوفصله. تلك ه

اء سريرته، ونقاء معدنه، إذ تعددت صور فراقية، تشهد على ص ة  الذمة. حيث عاملهم معامل

 .في مجالات شتى )صلي الله عليه وسلم( رحمته

                                                            

 .114 ، ٣لسيرة النبوية، ج هشام، ا انظر، ابن (1)
 ، عررن عمرررو001،   4، ج101يررام للجنررازة، حررديث رقررم: قز، باب، الئانظررر الحررديث عنررد البخرراري، كترراب، الجنررا (4)

ازة فقامرا فقيرل لهمرا إنهمرا مرن نركانا بالقادسية، فمرت بهمرا ج بن حنيف وسهل بن مرة عن ابن أبي ليلى: أن قيس بن سعد
 .ا  فسإنه يهودي، فقال: أليست ن مرت به جنازة فقام، فقيل: )صلي الله عليه وسلم( الأرض فقالا: إن رسول الله
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 المطلب الثالث

 م على قتالهمالكتاب للدين مقد أهلدعوة 

الكتاب حتى في حالة الحرب؛ فعن خالد  أهلمع  )صلي الله عليه وسلم( تتجلى رحمته

خيبر، فأتت  )صلي الله عليه وسلم( غزوت مع رسول اللهقال: )) رضي الله عنهالوليد بن 

ألا  )صلي الله عليه وسلم(سرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله أاليهود، فشكوا أن الناس قد 

 موالأخذ أعن  )صلي الله عليه وسلم( النبي. فقد نهى (1)(( تحل أموال المعاهدين إلا بحقهالا

ل لولو في الحرب؛ وهذا يدا   علها، فأموال اليهود ليست ملكا مشا وصيانة   ين؛ صونا  المعاهد

 رضي الله عنهالكتاب لها حرمتها وشرفها. وعن سهل بن سعد الساعدي  أهلأموال  نعلى أ

يفتح الله على  الراية رجلا   ينيقول يوم خيبر: ))لأعط )صلي الله عليه وسلم( النبيه سمع نأ

عطى، فقال: أين علي. فقيل: ييرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يديه. فقاموا 

ه لَّ يكن به شيء، فقال: نمكانه حتى كأ أي له، فبصق في عينيه، فبر ععينيه، فأمر فد يشتكي

نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، 

  .(4)((عمنلك من حمر ال فو الله لأن يهدي بك رجل واحد خير وأخبرهم بما يجب عليهم،

                                                            

أحمررد، أحمررد بررن حنبررل، مسررند الإمررام أحمررد بررن حنبررل، تحقيررق، شررعيب الأرناؤوط وآخرررون، مؤسسررة الرسررالة، الطبعررة،  (1)
ه ضررررعيف دانإسرررر ط:و ، قررررال الشرررريخ شررررعيب الأرناؤ 10،  42، ج 10210م، حررررديث رقررررم: 1111، هرررررر1440الثانيررررة 

 ي: ألا إ )صلي الله عليره وسرلم(سول اللهر ( قال 1٤1٤4كرب برقم ) طرابه، لكن له شاهد من حديث المقدام بن معدضلا
مرا فرآن قركم باليول علرقرعلى أريكته ي نا  عاشب ثنيجل ينر لا يوشك  القرآن ومثله معهيت ت أو يلا إأعه ماب ومثله الكتبيت تأ

لكررم لحررم الحمررار الأهلرري ولا كررل ذيررب ناب مررن لا لا يَررل أ همررو حر ام فحررر  فيرره مررن تمدجررا و مررو  حلوهأفررن خررلال مرروجرردتم فيرره 
السباع ألا ولا لقطة من مال معاهرد إلا أن يسرتغني عنهرا صراحبها ومرن نرزل بقروم فعلريهم أن يقرروهم فرإن لَّ يقرروهم فلهرم أن 

 .يعقبوهم بمثل قراهم
 خرررذاس إلى الإسرررلام والنبررروة وأن لا يتنرررال )صرررلي الله عليررره وسرررلم(اء النررربي باب، دعررر والسرررير، دالبخررراري، كتررراب الجهرررا (4)

 .4٤  ،4،ج4144من دون الله، حديث رقم:  با  أربا ا  ضبعضهم بع
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الكتاب،  أهلعوة الحكيمة أزكى من المسارعة لقاتل دال نهذا الحديث على أ لفقد د

 نسب من قتالهم، لتعلق الدعوة الرشيدة باستدراجهم وإقناعهم.أينة في رحمتهم لافاللطف والم

 ابعرالمطلب ال

 الكتاب في قضايا شخصية أهلمع  م()صلي الله عليه وسلتسامحه 

الأديان الأخرى على المستوى  أهلمع  )صلي الله عليه وسلم( النبيلَّ يكن تسامح 

 الله فقد روى الصحابي جابر بن عبد .ا  ضخصي أيشالعام فقط: بل كان على المستوى ال

سول أهدتها لر  -مشوية  -صلية مت شاة خيبر، سم أهلمن  ةيهودي ))أن رضي الله عنهما

معه. فقال  من أصحابه طفأخذ الذراع فأكل منها، وأكل ره )صلي الله عليه وسلم(الله 

: ارفعوا أيديكم. وأرسل إلى اليهودية فدعاها فقال: سممت )صلي الله عليه وسلم(رسول الله 

قال: فما  هذه الشاة؟ فقالت: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي للذراع قالت: نعم.

فلن يضره، وإن لَّ يكن استرحنا منه. فعفا عنها  ا  يك؟ قالت: قلت إن كان نبأردت إلى ذل

 .(1)رسول الله ولَّ يعاقبها((

ء المطلق فأنكر ذاته، حمته الواسعة إلى فضابر  )صلي الله عليه وسلم( النبيلقد تسامى 

قه فأولَّ ينتقم لنفسه، على الرغم من فظاعة جرم اليهودية التي حاولت تسميمه إذ تجاوز 

 الشخصي إلى رحاب عالمية الإسلام وإنسانيته.

                                                            

 سبق تخريجه.( 1)



 عن الرحمة في الإسلامالمؤتمر الدولي 
The international conference on Mercy in Islam 

 كلية التربية  –قسم الدراسات الإسلامية 

                                                                                        959 

 البحث الثاني 

 رحمته بالكفار

 ولالمطلب الأ

 في الدعاء للكفار )صلي الله عليه وسلم( تلطفه

لطف في تعلى ال ه كان حريصا  نإلا أ )صلي الله عليه وسلم(ار له فذى الكأبرغم 
 لقوله جل وعلا : ا  قعاء لهم لا عليهم، وهذا مصدادال

لحمْكْمَةم والْمَوْعمظةَم الَحسَنَةم }  النبيقة ف[. وتتضح ش144]النحل: {ادعُْ إلَى سَبميلم رَبنمكَ بام
على قومه، ومزيد صبره وحلمه بهم، كيف لا والله عز وجل يقول  )صلي الله عليه وسلم(

 . [10٤ بياء:ن]الأ {إلام رَحْمَة  لنملْعَالَممينَ  ومَا أرَْسَلْنَاكَ }إياه:  ا  فواص

: ))هل )صلي الله عليه وسلم(بي نأتها قالت لل رضي الله عنها تروي أم المؤمنين عائشة
أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما 
لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى 

عالب، فرفعت ثوأنا بقرن ال ق إلافوأنا مهموم على وجهي، فلم أستما أردت، فانطلقت 
الله قد سمع  نتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداي، فقال: إلرأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظ

وا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. دقول قومك لك وما ر 
شئت أن  د. فقال: ذلك فيما شئت، إنمال: يا محق فناداي ملك الجبال فسلم علي، ثم
: بل أرجو أن يخرج الله من )صلي الله عليه وسلم( النبيأطبق عليهم الأخشبين. فقال 

 .(1)((ا  ئأصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شي

                                                            

ر لره مرا فرالبخاري، كتاب بدأ الخلق، باب، إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السرماء آمرين فوافقرت أحردهم الأخررى غ (1)
  .114،   4ج ،٣4٣1نبه، حديث رقم: ذ تقدم من
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ء لقومه عاده انفرد بالن، ونقائها أ)صلي الله عليه وسلم(اء رحمته فومما يشهد على ص
)صلي الله  داية، ولَّ يدع عليهم بالهلاك، وهو خلق نبوي قد انفرد به المصطفىبالصلاح واله
مة ئا قانه؛ رغبه في صلاح أحوالهم واستقامتهم. والأصل في الدعوة الإسلامية أعليه وسلم(

ا قائمة على دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة نهفاهم، والتعاون بين الأمم؛ بل إتعلى التعايش، وال
لنا في  ا  فبمعاملة الآخر؛ ولو كان مخال )صلي الله عليه وسلم( النبينة، وقد أمرنا والموعظة الحس

هَاكُمُ اللّمُ عَنم المذمينَ لََّْ }: عالىه تلقو ل دا  عشر، تجسيالمب يالعقيدة بحسن الخلق وط لا يرَنرْ
مْ إنم اللّمَ يَمُبُّ يرُقَاتملُوكُمْ فيم الدمينم ولََّْ يُخْرمجُوكُم منمن دميَارمكُمْ أَن ترَبرَرُّوهُمْ  طوُا إليَْهم وترُقْسم

طمينَ  قْسم
ُ
ين لا يقاتلونكم في ذ. أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة ال[2 ة:ن]الممتح{الم

طوُا إليَْهممْ ( أي: تحسنوا إليهم )أَن ترَبرَرُّوهُمْ الدين، ) لطف تعلى سبيل ال ،(1) ( أي: تعدلواوترُقْسم
 ف والذلة.بهم والرحمة لا على سبيل الخو 

حم مع ر وتتأكد المعاملة الحسنة مع الأقارب غير المسلمين؛ إذ القرابة الأسرية وصلة ال
 المخالف في العقيدة قد تصل إلى الوجوب كالمعاملة مع الوالدين. فعن أسماء بنت أبي بكر

أمي قدمت  إنقدمت علي أمي وهي مشركة، فقلت: يا رسول الله )قالت: ) رضي الله عنهما
 .(4)((هي راغبة أفأصلها قال: نعم صليهاي و عل

في  العقيدة عائقا   بوية، ولا تقفنلا شك أن صلة الأرحام واجبة من منطلق الرحمة ال
وإن }لقوله تعالى:  ا  قمصدا ،الخالق تمتين العلاقات الأسرية، ما لَّ تكن صلة في معصية

نرْيَا مَعْرُوف ا جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرمكَ بيم مَا ليَْسَ لَكَ بمهم عملْ  هُمَا فيم الدُّ برْ مٌ فَلا تُطمعْهُمَا وصَاحم
عُكُمْ فأَنُرَبنم  اَ كُنتُمْ ترَعْمَلُونَ واتمبمعْ سَبميلَ مَنْ أَنَابَ إلََم ثُمم إلََم مَرْجم  .[14 :]لقمان {ئُكُم بمم

                                                            

 محمررد بررن قي، تفسررير القرررآن العظرريم، تحقيررق، سرراميمشررداء إسماعيررل بررن عمررر بررن كثررير القرشرري الدفررال ابررن كثررير، أبررو (1)
 .10،   2ج م،1111 -هرر1440الطبعة الثانية  ع،زيوالتو  شرنلل طيبة سلامة، دار

 .10٣  ،4ج  ،٣12٣ :ين، حديث رقمركيها، باب، الهدية للمشالبخاري، كتاب، الهبة وفضلها والتحريض عل (4)
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ال: ادع على المشركين. ق !)) قيل: يا رسول الله أته قال: رضي الله عنه وعن أبي هريرة
 .(1) لَّ أبعث لعانا. وإنما بعثت رحمة((يإ

)صلي  النبيي وأصحابه، على وسديل بن عمرو الفقال: ))قدم ط رضي الله عنه وعنه
فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادع الله عليها، فقيل: هلكت  الله عليه وسلم(

 .(4)((بهم توأ دوس، قال: اللهم اهد دوسا  

ا نبال ثقيف، نحرقتأ يا رسول الله))أنهم قالوا:  رضي الله عنهما عبداللهويروي جابر بن 
 .(٣)((فادع الله عليهم. فقال: اللهم اهد ثقيفا

ر، لأن شه لَّ يدع على المشركين بالنأ )صلي الله عليه وسلم(جمل صور رحمته أومن 
لأخلاقه  فدعوته رحمة للعالمين: وإصرار بعض صحابته على الدعاء على المشركين منا

 امة عدوانهم، وشراسة أفعالهم.خة، برغم ضفريشال

بي أ، فعن ا  ر كان كاف من دعاء المظلوم ولو )صلي الله عليه وسلم( النبيوقد حذر 
)صلي الله يقول: قال رسول الله  رضي الله عنه نس بن مالكأ الأسدي قال سمعت اللهبدع

. فما بالك بدعوة (4)(ا حجاب(دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونه)): عليه وسلم(
 المظلوم المسلم المؤمن؟.

                                                            

يررق: محمررد فررؤاد عبرردالباقي، دار إحيرراء قالحسررين القشرريري النيسررابوري، صررحيح مسررلم، تح مسررلم، مسررلم بررن الحجرراج أبررو (1)
،   4ج، 4411داب، باب النهي عن لعرن الردواب وغيرهرا، حرديث رقرم: بيروت، كتاب البر والصلة والآ -التراث العربي 

4000. 
 .44، 4ج  41٣٤البخاري، كتاب، الجهاد والسير، باب، الدعاء للمشركين بالهدى لتأليفهم، حديث رقم:  (4)
ن نيررق، أحمررد محمررد شرراكر وآخرررون، الجررامع الصررحيح سررقالترمررذي، محمررد بررن عيسررى أبررو عيسررى الترمررذي السررلمي، تح (٣)

،   4ج ،٣144ة، حرديث رقرم: فرناقرب، باب، في ثقيرف وبرني حنيالترمذي، دار إحياء التراث العرربي، بريروت، كتراب، الم
 : حديث حسن غريب.رحمه الله، قال الترمذي ٤41

، لَّ أعرفره، وبقيرة رجالره رجرال ي الأسردفيره أبرو عبردالله))قال الهيثمري:  44؛  ،40،ج 14441أحمد، حديث رقم:  (4)
د ئرروافمجمررع الزوائررد ومنبررع ال ،(هرررر20٤ )المتررو : لهيثمرريالحسررن نررور الرردين علرري بررن أبي بكررر بررن سررليمان ا . أبررو((الصررحيح
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كانت من كافر، لأن حرقة المظلوم تخترق الحجب،  ليل لا تخطئ ولولإن سهام ا
ظر عن عقيدة صاحبها مستجابة، إذا نال ضفيستجاب للمظلوم ولو بعد حين، فالدعوة بغ

 مكلوم مقهور. لبعاء ونبعت من قداستوفت شروط ال

 يالمطلب الثان

 الآمن على دمه حرمة قتل الكافر

جارت أم هانئ. فعن أبي مرة مولى أم هانئ أيجير ما  )صلي الله عليه وسلم(ها هو ذا 
)صلي الله  هبت إلى رسول اللهبي طالب تقول: ))ذأم هانئ بنت أنه سمع ألب بي طاأبنت 

عليه، فقال:  غتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمتي فوجدته عام الفتح،عليه وسلم( 
بأم هانئ، فلما فرغ من غسله،  بي طالب، فقال: مرحبا  أنا أم هانئ بنت أفقلت:  من هذه.

واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن  في ثوب قام فصلى ثماي ركعات، ملتحفا  
: قد ()صلي الله عليه وسلمقد أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله  مي، أنه قاتل رجلا  أ
قال سمعت رسول الله  رضي الله عنه . وعن عمرو بن الحمق(1)(م هانئ(أجرت يا أجرنا من أ

على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء  يقول: ))أيما رجل أمن رجلا   )صلي الله عليه وسلم(
 .(4)((ا  ر كاف وإن كان المقتول

؛ ذلك أن توفير البيئة لم()صلي الله عليه وس فتوفير الأمان والسلامة من تجليات رحمته

بمقتضيات البيئة المطمئنة هدر  للافسي، والإخنالآمنة تجسيد لقيم الطمأنينة، والاستقرار ال

                                                                                                                                                       

، قررال شررعيب الأرناؤوط: 104،  10ج م،1114، هرررر1414 تحقيررق، حسررام الرردين القدسرري، مكتبررة القدسرري، القرراهرة،
  إسناده صحيح على شرط الشيخين.

 .21،   1،ج٣4٤به، حديث رقم:  ا  فالبخاري، كتاب، الصلاة، باب، الصلاة في الثوب الواحد ملتح (1)
ابرن حبران، محمرد بررن حبران برن أحمرد أبررو حراتم التميمري البسرتي، صررحيح ابرن حبران بترتيرب ابررن بلبران، تحقيرق، شررعيب  (4)

كر الزجر عرن قترل المررء ذ باب الجنايات، كتاب  م،111٣ - رره1414بيروت، الطبعة الثانية،  -الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 
 شعيب الأرناؤوط، إسناده حسن. ، قال الشيخ٣40،   1٣، ج4124من أمنه على دمه، حديث رقم: 
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من القاتل  )صلي الله عليه وسلم( النبيلكرامة الإنسان وخدش لوجه العقة والأمان، فقد تبرأ 

 رفها.قتله تجاوز لحرمة الأمانة وش نالذي استؤمن على أمن الكافر، لأ

 المطلب الثالث

 وجوب صلة الأرحام ودعوتهم

النظر عن دياناتهم وميولاتهم بالمطلق؛  ضلقد حر  الإسلام على احترام الاخرين بغ

خيرهم لصاحبه، وخير  الله: ))خير الأصحاب عند )صلي الله عليه وسلم( لقوله ا  قتصدي

وكل جار حتى لو لَّ يكن  . فالحديث يشمل كل صاحب(1)((الجيران عند الله خيرهم لجاره

مع من لَّ يتبعوه بتسامح قل نظيره، فلم  )صلي الله عليه وسلم( النبي. فكان تعامل ا  ممسل

وعلا في كتابه  لخبر الله جأعلى الدخول في دين الله لا إكراه في الدين، كما  ا  ديكره أح

)صلي الله عليه   نهاه[. بل إن الله جل وعلا440]البقرة: {لا إكْراَهَ فيم الدنمينم }العزيز: 

وْتُ حَتىم إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ : }عن إكراه الناس للدخول في دين الله، قال جل وعلا وسلم(
َ
الم

عُونم  ومن عظيم رحمته ونبله  )صلي الله عليه وسلم(ه نأ [. إلا11 ون:ن]المؤم {قاَلَ رَبنم ارْجم

 بيته. أهلالله، وخاصة  ة في دينفوشرفه كان حريصا كل الحر  على دخول الناس كا

ه أبي طالب حين مأشد الحر  على هداية ع )صلي الله عليه وسلم(فقد حر  

ن ينطق بالشهادتين، وكان أشياخ الكفر عند رأسه يصدونه أحضرته الوفاة؛ إذ أراد منه 

يقول: يا عم قل لا إله  )صلي الله عليه وسلم( النبيلون: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟، و ويقو 

                                                            

قرال الشريخ شرعيب  رضري الله عنهمرا برن العرا  ، عرن عبردالله برن عمررو140،   11، ج0400أحمد، حرديث رقرم  (1)
كرر البيران بأن ذ باب،  ، إسناده قوي على شرط مسلم، و ابرن حبران، صرحيح ابرن حبران، كتراب، الربر والإحسران،طالأرناؤو 
  .4٤0   ،4ج ،412 لجاره في الدنيا، حديث رقم : ا  الجيران عند الله من كان خير  خير
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 عليه حتى مات ولَّ ينطق بها. فحزن حاج لك بها عند الله. وهم يكررون قولهمأالله، كلمة إلا 

 .(1) رحمة بعمه الذي آواه ونصره ورباه ا  دشدي حزنا   )صلي الله عليه وسلم(

)صلي  النبيحمة البشرية، فقد تألَّ ر لأسرية محركة للعطف الإنساي والالقرابة ا نلا شك أ

عوة؛ فرأى ده دون أن يسلم، وهو الذي آزره وشد عضده في الماة ع، لوفالله عليه وسلم(

ه بالشفاعة له يوم القيامة، إلا ممن منطلق رحمته أن يرد جميل ع )صلي الله عليه وسلم( النبي

 ط القبلي حال دون إسلامه.ضغي والفسنأن الإكراه ال

 ابعرالمطلب ال

 مع الكفار ماليا   )صلي الله عليه وسلم(تعامله 

 وأهل الحرب، روي عن عبدالرحمن ابن أبى بكر باب الشراء والبيع مع المشركين وفي

ثم جاء رجل مشرك مشعان  )صلي الله عليه وسلم( النبيقال : ))كنا مع  رضي الله عنه

أم عطية أو قال: أم هبة؟ فقال:  ا  عبي )صلي الله عليه وسلم( النبينم يسوقها فقال بغطويل 

 .(4)((ةلا. بيع، فاشترى منه شا

إلى مجال المعاملات المالية والتجارية،  )صلي الله عليه وسلم(لقد امتدت رحمته الواسعة 

نيوية؛ دفلم ير غضاضه في التعامل مع المشركين؛ بل امتدت رحمته إلى الاستعانة بعلومهم ال

                                                            

، 41   ،4، ج ٣224قصرة أبي طالرب، حرديث رقرم:  انظر الحديث عبد البخراري، كتراب، مناقرب الأنصرار، باب، (1)
ال: أي فقرل هربرو جأه دعنرو  م( )صلي الله عليره وسرلبينخل عليه الدضرته الوفاة حا أبا طالب لم نأبيه أ عنسيب ن ابن المع
عبررد  لرة طالررب ترغرب عررن مباأ : ياةيرم أبي برن أالله برردوعفقرال أبررو جهرل  عنررد الله لرك بهرا جا حررإلا الله كلمره أ هلررقرل لا إ عرم
لأستغفرن   المطلب فقال النبي )صلي الله عليه وسلم( ة عبدلم علىء كلمهم به يش ر قال آخحتىانه ميزالا يكل لمطلب فالم

نم والمذمينَ آمَنرُوا أَن يَسْرترَغْفمرُوا لملْمُشْررمكميَن ولرَوْ  أنه عنه فنزلت }لك ما لَّ لنمبيم
َ لَهرُمْ أنَرمهُرمْ  مَا كَانَ لم رنْ برَعْردم مَرا ترَبرَرينم كَرانوُا أوُْلَم قرُررْبَى مم

يمم   .[40 ]القصص: {إنمكَ لا ترَهْدمي مَنْ أَحْبرَبْتَ }[، 11٣ ]التوبة:{أَصْحَابُ الَجحم
 .20   ،٣،ج4410بخاري، كتاب، البيوع، باب، الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، حديث رقم: ال (4)
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قريش؛ ذلك أن الإسلام يتسامح في أن  بمرشد طريق وهو من كفار تذرعفي ال فلم يجد حرجا  

يزياء، فكعلم الكيمياء، وال يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في جميع العلوم الدنيوية

 والفلك، والطب، والصناعة، والزراعة، والإدارة، وغيرها.

وأبو  )صلي الله عليه وسلم( سول اللهر  راستأج))قالت:  رضي الله عنهافعن عائشة 

ا ميهتعا إليه راحلفار قريش، فدفلى دين كعوهو  ا  تير خ اديا  همن بنى الديل  جلا  ر بكر 

 .(1)((ثلاث بحص تيهمالحار ليالَ ب لاثعد ثبور ث روواعداه غا

عظم هذا الدين مع غير  )صلي الله عليه وسلم(وبذلك يتضح لنا من خلال رحمته 

يأمرنا بالرحمة حتى مع أعدائنا؛ بل وينهانا عن  ديننا. وإن فضيلة لالمسلمين، فالرحمة رأس ك

لآداب والرحمة يعامل المسلمون ق والاعتداء عليهم أكثر متا اعتدوا به علينا. فبهذه الأخالا

 المسلمين. غير

                                                            

بعد شهر أو بعد سرنة، وهمرا علرى  ابق، كتاب، الإجارة، باب، إذا استأجر أجينا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أوسالمصدر ال (1)
 .21  ،٣، ج 4404شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، حديث رقم: 
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 المبحث الثالث 
 رحمته بالمنافقين

 ولالمطلب الأ

 عامل مع المنافقين تفي ال )صلي الله عليه وسلم(حكمته 

 في  فتنهمتجوحنكته في 

 مع زعيم المنافقين عبدالله ي الله عليه وسلم()صل تهصكر في هذا المجال قذ ن نأيكفينا 
 بن سلول.

ا ن: ))كرضي الله عنهطلق كما يروي جابر بن عبدالله صي العودة من غزوة بني المفف
من الأنصار فقال  رجل من المهاجرين رجلا   عفي غزاة فكس )صلي الله عليه وسلم( النبيمع 

)صلي الله عليه جرين فقال رسول الله الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمها
من  لا  ؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجعوى الجاهليةد ل: ما باوسلم(

 فقال قد بن أبي اللهبدعفسمعها  رضي الله عنه ا منتنة، يقول جابرنهالأنصار فقال: دعوها فإ
 أضرب عنق عنيد مر:ع، قال ذلمنها الأ زالأع نخرجيفعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ل

 . (1)يقتل أصحابه(( محمدا   نهذا المنافق فقال: دعه لا يتحدث الناس أ

والطائفية، ولَّ يسمح  عرات القبلية،نه حارب النبوية أنمن أشرف غايات الرحمة ال نإ
رضي الله لأبي ابن أبي سلول أن يفرق بين المهاجرين والأنصار، وقد هم عمر بن الخطاب 

في التعامل مع المنافقين، من  ةحميد نةسن س )صلي الله عليه وسلم( النبيقتله، إلا أن ب عنه
 بوية وحرصه على عدم قتل أصحابه.نمنطلق تشريف مقام ال

                                                            

ُ لَهرُمْ إنم اللّمَ لا يرَهْردمي }ب، قوله: ب، المغازي، باالبخاري، كتا (1) مْ أَسْترَغْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لََّْ تَسْترَغْفمرْ لَهمُْ لرَن يرَغْفمررَ اللّم سَوَاءٌ عَلَيْهم
قمينَ     .144،   0، ج 4104[، حديث رقم: 0 :نو قافن]الم {القَوْمَ الفَاسم
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 المطلب الثاني

 دعوته للمنافقين واستغفاره لهم

عطى أبهم، حيث  )صلي الله عليه وسلم(كان لموت رأس النفاق آية من آيات رحمته 

ن فيه، ف ابن سلول زعيم النفاق؛ ليكرداءه لعبد الله بن أبي )صلي الله عليه وسلم( رسول الله

رضي الله   عمرر له؛ كما روي ذلك عن الصحابيفه استغنى عليه؛ وأبعد من ذلك ألوص

)صلي  إلى رسول الله اللهبدعابن سلول جاء ابنه عبد الله بن  أبي))لما توفي عبدالله بن  :عنه

باه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام أن فيه فن يعطيه قميصه يكأفسأله  م(الله عليه وسل

)صلي الله ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله  )صلي الله عليه وسلم(رسول الله 

فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه، وقد نهاك الله أن تصلي عليه؛ فقال رسول  -عليه وسلم(

ر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر فا خيري الله. فقال: استغنمإ سلم(:)صلي الله عليه و  الله

)صلي الله عليه ه منافق فصلى عليه رسول الله نلهم سبعين مرة وسأزيده على سبعين، قال؛ إ

ا ولا ترَقُمْ عَلَى قرَبْرمهم إنرمهُ }فأنزل الله عز وجل  وسلم( هُم مماتَ أبََد  نرْ مْ  ولا تُصَلنم عَلَى أَحَد  منم

للّمم ورَسُ  قُونَ كَفَرُوا بام  .(1)(([24]التوبة: {ولمهم ومَاتُوا وهُمْ فاَسم

عاده رسول الله  ا  ضابن سلول مري أبيه لما كان عبدالله بن نخر الرازي: ))أفوأورد ال

 عليه السلامرسل إلى الرسول أإنه  ن يصلي عليه إذا مات ويقوم على قبره. ثمأفطلب منه 

يطلب منه قميصه ليكفن فيه، فأرسل إليه القميص الفوقاي فرده وطلب منه الذي يلي 

عليه جس؟ فقال نلَّ تعطي قميصك الرجس ال رضي الله عنه:ن فيه فقال عمر فجسده ليك

                                                            

ُ لَهرُمْ إنم اللّمَ لا يرَهْردمي  } ببا تفسير القرآن، ،البخاري، كتاب (1) مْ أَسْترَغْفَرْتَ لَهمُْ أمَْ لََّْ تَسْترَغْفمرْ لَهمُْ لرَن يرَغْفمررَ اللّم سَوَاءٌ عَلَيْهم
قمينَ     .1٤،   4ج ،1٣00[، حديث رقم: 20]التوة: {القَوْمَ الفَاسم
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في الإسلام، وكان  ا  فلأفلعل الله يدخل به  ا  يئني عنه من الله شغإن قميصي لا ي السلام

عبدالله. فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم منهم يومئذ المنافقون لا يفارقون 

عليه وادفنه. فقال: إن لَّ تصل  للابنه ص عليه السلاما مات جاءه ابنه يعرفه فقال مألف، فل

لي عليه، فقام عمر فحال بين صلي عليه السلامعليه يا رسول الله لَّ يصل عليه مسلم. فقام 

ا تعالَ: }ه لقو ل فنز  يهللئلا يصلي ع وبين القبلة رسول الله هُم مماتَ أبََد  نرْ ولا تُصَلنم عَلَى أَحَد  منم

للّمم ورَسُ  قُونَ ولا ترَقُمْ عَلَى قرَبْرمهم إنرمهُمْ كَفَرُوا بام  .(1)[24]التوبة: {ولمهم ومَاتُوا وهُمْ فاَسم

 واستغفاره لهم؛ لمنافقينفي دعوته ل راقيا   ا  غمبل )صلي الله عليه وسلم( النبيلقد بلغ 

ن فيه، وصلى عليه رحمة به، ف بن أبي ابن سلول ليكريف لعبداللهشه ألبس ثوبه النلدرجة أ

 النبيوشفقة: ومن ثم ورد نص قرآي ينهاه عن الصلاة على المنافقين. إن الحكمة من رحمة 

من منطلق ا نمبالمنافقين لا يمكن أن تفهم من باب التقرب إليهم، وإ )صلي الله عليه وسلم(

وس المنافقين، ويشهد على ذلك إسلام ألف من أتباع ابن فحمة وتثبيتها في نر ترسيخ ثقافة ال

لطاهر. وبهذا ابقميصه الشريف  )صلي الله عليه وسلم( سلول، لما رأوه من حادثة تكفينه له

ه لا كن، للهم الخير؛ لكتهم رفضوه، ورام بهم رحمة الله )صلي الله عليه وسلم(أراد  الاعتبار

 طاعة لله )صلي الله عليه وسلم( يملك إلا أن يستغفر لهم حتى جاء النهي عن ذلك؛ فتوقف

 ر.فتعالى، ولو أذن له لاستمر يدعو لهم ويستغ

                                                            

ت و بررير  -فرراتيح الغيررب مررن القرررآن الكررريم، دار الكتررب العلميررة الرررازي، فخررر الرردين محمررد بررن عمررر التميمرري الرررازي، م (1)
   .141  ،10ج م،4000-هرر1441الطبعة الأولى 
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 المبحث الرابع 

 رحمته بالأسرى

 ول المطلب الأ

 سرىللأ )صلي الله عليه وسلم(بي نعتق ال

)صلي بأسرى بدر؛ فقد اختار  لم()صلي الله عليه وس حمة رحمتهر من أشرف صور ال
داء وأعرض عن رأي فبأن يعاملهم بالحسنى وأن يقبل منهم ال أبي بكر رأي الله عليه وسلم(

 رضي الله عنه يهابه المشركون. فقد ورد عن عمر بن الخطاب تيعمر الذي كان يرى قتلهم ح
ين، فقتل منهم سبعون كشر لما في حديث طويل منه قوله: ))...فلما كانوا يومئذ التقوا فهزم الله

أبا بكر وعمر  )صلي الله عليه وسلم( اللهرسول  ، فاستشار، وأسر منهم سبعون رجلا  رجلا  
بنو العم والعشيرة والإخوان، وإي أرى أن تأخذ  ، هؤلاءاللهيا رسول  :، فقال أبو بكروعليا  

يهديهم الله فيكونوا لنا ار، وعسى أن فمنهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الك
؛ ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال؛ قلت؛ والله ما )صلي الله عليه وسلم(، فقال رسول الله ا  دعض

ن كفأضرب عنقه، وتم -قريب لعمر- أرى أن تمتكني من فلان نيأرى ما رأى أبوبكر، ولك
الله أن  ن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلمكمن عقيل فيضرب عنقه، وتم عليا  

فهوى رسول الله  :ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم. قال
داء ثم إن القرآن فما قال أبو بكر، ولَّ يهو ما قلت، وأخذ منهم ال )صلي الله عليه وسلم(

ى . دل الحديث عل(1)النبي  )صلي الله عليه وسلم((( ا  برأي عمر ومعات ا  دنزل بعد ذلك مؤي
)صلي الله عليه  النبيورى في إدارة الأمور المشتركة بمقتضى الحكمة. فقد أخذ شوجوب ال
وهو رأي في منتهى الحكمة والرشاد، ومفاده أن  رضي الله عنه برأي أبي بكر الصديق وسلم(

                                                            

، إسرررناده حسرررن، رجالررره رجرررال طرناؤو ، قرررال الشررريخ شرررعيب الأ٣40 - ٣44،   1ج ،441أحمرررد، حرررديث رقرررم:  (1)
 حيح.صال
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لمين، وشد لظهرهم، وهداية لهم؛ بيد أن رأي عمر بن الخطاب لمسالفدية تقوية لصفوف ا
م أئمة الكفر نهرامة والحزم، لأصين، من منطلق الكأن يضرب عنق المشر  رضي الله عنه

لقوله  . امتثالا  )صلي الله عليه وسلم( النبي رك، وبهذا الرأي نطق القرآن الكريم، معاتبا  شوال
نَ فيم الَأرْضم ترُميدُونَ عَرَضَ ال} تعالى: نَبيم ن أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتىم يرُثْخم

ُ يرُميدُ مَا كَانَ لم نرْيَا واللّم دُّ
رَةَ واللّمُ عَزميزٌ حَكميمٌ ) نَ اللّمم سَبَقَ لَمَسمكُمْ فم 0٤الآخم  {يمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظميمٌ ( لَوْلا كمتَابٌ منم

 [.02-0٤ال:نف]الأ

 في )صلي الله عليه وسلم( النبيقام أادس من شهر ذي القعدة، عندما سوفي العام ال
)صلي  النبيمتسلحين قتل  إبرام الصلح مع مشركي قريش، حاول ثمانون رجلا  الحديبية وقبل 
)صلي : ))أن ثمانين هبطوا على رسول الله رضي الله عنهنس أ؛ فقد ورد عن  الله عليه وسلم(
وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون أن يقتلوه فأخذوا  الله عليه وسلم(

وهُوَ المذمي كَفم أيَْدميرَهُمْ عَنكُمْ } فأنزل الله: )صلي الله عليه وسلم( أخدا فأعتقهم رسول الله
ير   اَ ترَعْمَلُونَ بَصم نْ برَعْدم أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهممْ وكَانَ اللّمُ بمم هُم بمبَطْنم مَكمةَ مم  تح:ف]ال {اوأيَْدميَكُمْ عَنرْ

44]))(1). 

انة بنت حاتم الطائي فكسوة ونفقة لس  )صلي الله عليه وسلم(كما أعطى رسول الله 
 قومها من سناسيرة في أيدي المسلمين، بل حملها حتى خرجت مع بعض أأعندما وقعت 

(4). 

سارية بالمسجد  ؛ ربطه الصحابة فية أسيرا  فولما وقع ثمامة بن أثال سيد بني حني

 رضي الله عنه  أطلقه فأسلم. فعن أبي هريرة )صلي الله عليه وسلم( النبي نالنبوي، ولك

                                                            

، قرال الترمرذي: ٣20،   4، ج٣404ديث رقرم: الترمذي، كتاب، أبواب تفسير القرآن، باب ومرن سرورة الفرتح، حر (1)
 هذا حديث حسن صحيح.

ن، طالرو  دار نعريم الأصربهاي، معرفرة الصرحابة، تحقيرق، عرادل برن يوسرف العرزازي،  أبروانظر: أبا نعيم، أحمرد برن عبردالله (4)
 .٣٣04  ،0ج م،1112-هرر1411
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ة يقال فخيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حني )صلي الله عليه وسلم( النبيقال:(( بعث 

 )صلي الله عليه وسلم( النبيوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه بطله ثمامة بن أثال، فر 

نعم تنعم ذا دم، وإن ت فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ما عندك يا ثمامة. فقال:

على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، فقال: ما عندك 

نعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما تنعم تيا ثمامة. فقال: ما قلت لك، إن 

عندك يا ثمامة فقال: عندي ما قلت لك فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من 

محمدا رسول  ن، وأشهد أاللهفاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا المسجد، 

ك، فقد أصبح وجهك  من وجه ما كان على الأرض وجه أبغض إلَالله، يا محمد، والله

، إلَ من دينك، فأصبح دينك أحب دين ض إلَغ، والله ما كان من دين أبأحب الوجوه إلَ

، وإن خيلك إلَبلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد  من إلَوالله ما كان من بلد أبغض 

وأمره أن  )صلي الله عليه وسلم(أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله 

يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله 

 النبين فيها ذة حتى يأطحبة حن ، ولا والله، لا يأتيكم من اليمامة)صلي الله عليه وسلم(

 .(1))صلي الله عليه وسلم(((

بوي الشريف نلثمامة ما يزكي مسلكه ال )صلي الله عليه وسلم( النبيولعل في معاملة 

طلق سراحه ولَّ يصبه بأذى، فأثر ذلك في نفسيته فأسلم، أفي التعامل مع الأسرى؛ إذ 

 قلبه بالإيمان، فأزالت رحمته عد أن امتلأب )صلي الله عليه وسلم( النبيوتغيرت نظرته إلى 

                                                            

 .1٤0،    4،ج  4٣٤4أثال، حديث رقم:  ة وحديث ثمالة بنفازي، باب، وفد بني حنيغالبخاري، كتاب، الم (1)
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 النبيكينة، فغدا سرك، وألبسته ثوب المحبة والشعن ثمامة غشاوة ال )صلي الله عليه وسلم(

 .الناس إلَ قلبه أحب من )صلي الله عليه وسلم(

اذهبوا فأنتم : يوم فتح مكة )))صلي الله عليه وسلم( كلمته الشهيرة  سولا نن

 .(1)((ءالطلقا

حمة المحمدية، وترسيخ لمبدأ ر للأسرى تجسيد لمقام ال )صلي الله عليه وسلم(  النبي فعتق

 حسن المعاملة في الإسلام.

 انيثالمطلب ال

 سرىللأ نبي )صلي الله عليه وسلم(حسن معاملة ال

أحد  ، وها هوا  ميوصي أصحابه بالأسرى عمو  )صلي الله عليه وسلم( النبيكان 

والحق ما شهدت به لهذه الوصية،  رضي الله عنهم تثال الصحابةالأسرى يَدثنا عن عظيم ام

ر من الأنصار وقد قدموا فحد الأسرى: ))كنت في نأ. يقول أبوعزيز بن عمير وهو الأعداء

                                                            

 ،1ج ،12٤٣1حرديث رقرم:  الكبرى، كتاب، جماع أبواب السير، باب، فتح مكرة حرسرها الله تعرالى، ننالبيهقي، الس (1)
القاسررم بررن سررلام بررن مسرركين عررن أبيرره قررال: ثم أتي الكعبررة فأخررذ بعضررادتي البرراب فقررال: مررا تقولررون ومررا  ، عررن112  

ل ابن أخ وابن عم حليم رحيم، قال قالوا ذلك ثلاثا  فقال رسول الله )صلي الله عليه وسلم( أقول كمرا قرال تظنون. قالوا: نقو 
يوسررف لا تثريررب علرريكم اليرروم يغفررر الله لكررم وهررو ارحررم الررراحمين. قررال فخرجرروا كأنمررا نشررروا مررن القبررور فرردخلوا في الإسررلام 

ي حرردثنا محمررد بررن أيرروب أخرربرنا القاسررم بررن سررلام فررذكره. وفيمررا حكرري أخرربرناه، أبررو بكررر بررن المؤمررل أخرربرنا أبررو سررعيد الررراز 
الشافعي عن أبي يوسف في هذه القصة أنه قال لهم حين اجتمعوا في المسجد: ))ما ترون أي صانع بكم قالوا: خيرا  أخ كرريم 

  ، قلت: وهذا الإسناد رجاله ثقات.وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء((
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بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوي بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول 

 (1).(بنا ( )صلي الله عليه وسلم( الله

بو عزيز بن عمير من أكره الأسير ذ من الشهادات التاريخية الخالدة لأسرى بدر، ما 

هم ئهم، واكتفائحسن معاشرة الانصار له، وتفضيلهم له، من خلال تقديم غنائهم، وعشا

 .)صلي الله عليه وسلم( النبيلوصية  بالتمر، امتثالا  

 ق عليهم فشأه أن قريظة، بأسرى بني )صلي الله عليه وسلم( ولعل من أنبل صور رحمته

مر بنقلهم ألهم، ورأفة بهم  اُ مه إكرانغم من عظم خبثهم ومكرهم، إلا أر الهجير على ال رمن ح

اق يسلامن حرارة البيئة القاتلة إلى بيئة باردة؛ مراعاة لحقوق الإنسان وآدمية البشر؛ وفي هذا 

 .(4)(قيلوهم حتى يبردوا( السلاح، رهذا اليوم وح رقال لأصحابه: ))لا تجمعوا عليهم ح

 المطلب الثالث

 سرىيل بالأتمثأصحابه عدم ال )صلي الله عليه وسلم(نهي النبي 

، حتى بمن كان يناصبه العداء بالسيف واللسان )صلي الله عليه وسلم( ا  ملقد كان رحي

 ، وكانا  سير أيوم بدر؛ إذ وقع  ا  كوقد كان مشر  رضي الله عنهمعا؛ فها هو سهيل بن عمرو 

، ويتكلم فيه بسوء )صلي الله عليه وسلم( النبيالناس على  رضمن خطباء المشركين يَ خطيبا  

                                                            

المجيرد السرلفي، مكتبرة  ي، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراي، المعجم الكبرير، تحقيرق، حمردي برن عبردالطبرا (1)
مسند من يعرف بالكرنى، باب، مرن يكرنى أبرو عزيرز  م، كتاب،112٣ - هرر1404الموصل، الطبعة الثانية،  -العلوم والحكم 

،   44، ج  1٤٤الأسرررى، حررديث رقررم:  رة برردر في ذكرربررن عمررير بررن هشررام أخررو مصررعب بررن عمررير لرره حررديث في غررزو 
 ،(هرررر20٤اده حسررن، وحسررنه الهيثمرري، أبررو الحسررن نررور الرردين علرري بررن أبي بكررر بررن سررليمان الهيثمرري )المتررو : سررنإو  .٣1٣

 ،0ج ،1114ه، 1414 وائرد تحقيرق، حسرام الردين القدسري، مكتبرة القدسري، القراهرة، عرام النشرر:فمجمع الزوائد ومنبرع ال
 (.1000٤. برقم )20 
 .414م،   4014الزحيلي، وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، دار الفكر،  (4)



 لرحمة في الإسلامالمؤتمر الدولي عن ا                                                                    
                            The international conference on Mercy in Islam 

 كلية التربية  –قسم الدراسات الإسلامية                                                        

  955 

أبدا، فقال رسول الله  ته يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا  يقال عمر: يا رسول الله انزع ثن

 .(1)((لا تكرهه ا  مولعله يقوم مقا لا أمثل فيمثل الله بي، وإن كنت نبيا   )صلي الله عليه وسلم(

مثيل بهم؛ فقد كان سهيل تبالأسرى منعته من ال )صلي الله عليه وسلم( النبيإن رحمة 

إلا أن رأفته به،  )صلي الله عليه وسلم( بينللً   ءبن عمرو من أشد خطباء المشركين ايذا

صيح الذي يذود عن الأمة فال البيانرب السليط إلى منطق ذوالشفقة عليه قد تحول لسانه ال

هم. وحري ببعض الفرق دميت. فالتمثيل بالأسرى هدر لكرامتهم وسلب لأالإسلامية

عامل مع الأسرى من تالة المنحرفة في عصرنا أن تقتدي بالرحمة المحمدية في الضوالطوائف ال

شهير، الذي ينافي قداسة المسلم وحرمته ونبله تمثل والتمنطلقات شرعية إنسانية بمعزل عن ال

 وشرفه.

                                                            

ف في الأحاديرث والآثار، تحقيرق: كمررال نصرابرن أبي شريبة، أبرو بكرر عبرد الله برن محمرد بررن أبي شريبة العبسري الكروفي، الم (1)
، قرررال الزيلعررري، جمرررال ٣04،   ٤،ج، ٣0٤٣1، حرررديث رقرررم ررررره1401الحررروت، مكتبرررة الرشرررد، الررررياض، الطبعرررة الأولى 

،   ٣، جتررعبررن يوسررف الزيلعرري، تحقيررق، محمررد عوامررة، مؤسسررة الررريان للطباعررة والنشررر، باب التم الرردين أبررو محمررد عبرردالله
الضربي  أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبردالله برن محمرد برن حمدويره برن نعريم برن الحكرم ، حديث مرسل، وأخرجه الحاكم،140

المسرتدرك علرى الصرحيحين، تحقيرق، مصرطفى عبردالقادر عطرا،  ،(هررر404يسابوري المعروف بابن البيع )المترو : نالطهماي ال
تي ث،، حرررد٣12،   ٣ج ،4442م، حرررديث رقرررم: 1110 - هررررر1411الطبعرررة: الأولى،  بررريروت، -دار الكترررب العلميرررة 

الحسرن برن محمرد، قرال: قرال عمرر  و. عرنن عمرر ، عرنياسرف، ثنرا مرربي عأالب، ثنا ابن طبي أهيم بن رابن عيسى، ثنا إب يعل
للنرربي )صررلي الله عليرره وسررلم(: يا رسررول الله، دعررني أنررزع ثنيررتي سررهيل بررن عمرررو فررلا يقرروم خطيبررا  في قومرره أبرردا ، فقررال: "دعرره 

م سرهيل برن عمررو عنرد الكعبرة، النبي )صلي الله عليه وسلم( نفر أهل مكة فقرا يسرك يوما " قال سفيان: فلما مات فلعله أن
يص، خروت، سركت عنره الرذهبي في التليمرلا  ي حوالله ،فقال: من كان محمد )صلي الله عليه وسلم( إلهه فإن محمد قد مات

؛ وصفحه الحاكم. انظر، البيهقي، أبو بكر أحمرد برن الحسرين البيهقري، شرعب الإيمران، تحقيرق، محمرد السرعيد بسريوي 4442
عرررن محمرررد برررن حيم. ر ، حرررديث عبرررد الررر٣2٤،   14، ج٣٤214بررريروت، حرررديث رقرررم:  -العلميرررة زغلرررول، دار الكترررب 

 .1٣44،   ٣كتاب أبي نعيم. معرفة الصحابة، ج  ظر:نا .إسحاق، عن محمد بن عمرو، عن عطاء
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 الخاتمة

بوي لامس عمق نالهدي ال نحمة في الإسلام تبين بجلاء أر موضوعية لموضوع ال ةقراء نإ

مسة المستفيضة، معاملته لايات هذه المل. ولعل من تجنية وجوهرها وحقيقتهاأفة الإنسار ال

ضيلة الخلقية، والإنسانية من منظور فرائح البشرية، واجتهاده في تجسيد قيم الشلمختلف ال

 تائج الآتية: نتدوين ال يمكن الرحمة. واجمالا  

 .اياتهلحمة بتعدد مظاهرها وتجر لموضوع ال )صلي الله عليه وسلم( النبيتعددت معالجة  .1

)صلي الله  النبيتضمنت موقف  إلَظر في استخراج الأحاديث الصحيحة نضرورة توسيع ال .4

  .من رحمته بالمخالفين عليه وسلم(

 ع الأمم والشعوب.حمة، وتوطينها، وتجسيدها في واقر ترسيخ قيم ال .٣

في واقع المخالفين  عمليا   ا  ققها تطبيبحمة وطر مبادئ ال )صلي الله عليه وسلم( النبيمارس  .4

 وغيرهم.

، وتتجلى حيويته في إقناع المخالفين رثبوية مسلك حيوي فاعل ومؤ نحمة الر مسلك ال .4

 واستمالتهم.
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 :التوصيات

ته مبأ )صلي الله عليه وسلم( فىتؤكد المقاربة العلمية الموجزة في موضوع رحمة المصط

 لآتية:ا طنوجزها في النقا إلَوغيرهم من المخالفين على جملة من التوصيات، 

ة دراسة شاملة لاستخلا  حمر ات الصلة بموضوع الذبوية الصحيحة ندراسة الأحاديث ال .1

 حمة وضوابطها وآلياتها.ر مبادئ ال

 .وعالميا   وإقليميا   وتجسيدها محليا  ، مديةالمح الرحمةضرورة تفعيل الاحاديث الواردة في باب  .4

 والإرهاب. ضي إلى تجفيف منابع التطرف والغلوفالمحمدية ي الرحمةاستثمار مبادئ  .٣

ى في محاصرة ذتيَ عالميا   جا  ذبوية في تعامله مع الأسرى والمخالفين يقدم نمو نالاقتداء بالسنة ال .4

سرى معاملة غير إنسانية بمعزل عن للأالفرق الضالة والمنحرفة في معاملتهم  ضسوء فهم بع

 .نةسالكتاب وال

ت التجارية، والاقتصادية، لابالمخالفين في المعام )صلي الله عليه وسلم(. رحمته 4

 .رقى أشكالهاأسامح في تة الفيجسد فلس ج راق  ذ والمالية نمو 
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 والمراجع فهرس المصادر

 . شر الحاسوبينالقرآن الكريم، مصحف المدينة النبوية لل .1

أحمد، أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق، شعيب الأرناؤوط  .4

 م.1111 -هرر 1440وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

حيح صيرة البخاري، الجامع المسند الغالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الم .٣

وأيامه، تحقيق، محمد وسننه  )صلي الله عليه وسلم(المختصر من أمور رسول الله 

 .هر1444 بعة الأولى،طزهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ال

ردي الخراساي، أبو بكر سروجحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخأالبيهقي،  .4

بعة طلادلائل النبوة، تحقيق د . عبدالمعطي قلعجي، دار الكتب العلمية،  البيهقي،

 م.1122-هرر1402الأولى، 

يله الجوهر ذوفي  الكبرى ننحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السأبوبكر أ ،البيهقي .4

رة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة، ئالنقي، مجلس دا

  هرر.1٣44الأولى 

محمد السعيد  حمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق،أ كرالبيهقي، أبو ب .0

  .ت(.)د  .بيروت –تب العلمية بسيوي زغلول، دار الك
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حمد محمد شاكر أمذي السلمي، تحقيق، تر بو عيسى الأمذي، محمد بن عيسى تر ال .٤

) د  .بيروت –مذي، دار إحياء التراث العربي تر ن النوآخرون، الجامع الصحيح س

  .ت(.

حاديث صب الراية لأن الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي، .2

 .ت(.للطباعة والنشر. ) د  ، تحقيق، محمد عوامة، مؤسسة الريانالهداية

نعيم بن الحكم  الحاكم، أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن .1

(، المستدرك على هرر404 روف بابن البيع ) المتو :عالضبي الطهماي النيسابوري الم

بيروت،  -الكتب العلمية  دار الصحيحين، تحقيق، مصطفى عبدالقادر عطا،

 م.1110-1411الطبعة: الأولى، 

بي داود، دار الكتاب العربي. أ نن، سجستايسشعث السليمان بن الأ بو داود،أ  .10

 ت(..د ) بيروت.

ي، مفاتيح الغيب من القرآن الكريم، ز ار ميمي التين محمد بن عمر الذالزاي، فخر ال .11

 م.4000-هرر1441 بيروت، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية 

اد في سيرة خير شامي، سبل الهدى والر شامي، محمد بن يوسف الصالحي الشال .14

المجلس  ، تحقيق، مصطفى عبدالواحد وآخرون،)صلي الله عليه وسلم( العباد 

 م.111٤- هرر1412 الأعلى للشؤون الإسلامية، جمهورية مصر العربية،
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 دار حداث،أ رض وقائع وتحليلبوية عنالصلابي، علي محمد الصلابي، السيرة ال .1٣

 م.4002 -هرر1441 المعرفة،

بو القاسم الطبراي، المعجم الكبير، تحقيق، أ يوبأبراي، سليمان بن أحمد بن طال .14

، الطبعة الثانية الموصل،–حمدي بن عبدالمجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم 

 م.112٣-هرر1404

 :ر بن سليمان الهيثمي )المتو بي بكأبو الحسن نور الدين علي بن أالهيثمي،  .14

د تحقق، حسام الدين القدسي، مكتبة ئواف(، مجمع الزوائد ومنبع الهرر20٤

  .1114، هرر1414القدسي، القاهرة، عام النشر: 

داء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن فبو الأابن كثير،   .10

انية ثبعة الطع، الزيوالتو  ة للنشرالعظيم، تحقق، سامي بن محمد سلامة، دار طيب

 م.1111 -هرر1440

 أبو نعيم الأصبهاي، معرفة الصحابة، تحقيق، عادل بن حمد بن عبداللهأأبو نعيم،  .1٤

 م.1112 - هرر1411يوسف العزازي، دار الوطن، 

سابوري، صحيح مسلم، تحقيق، ينلاالحسين القشيري  بوأمسلم، مسلم بن الحجاج   .12

 بيروت.) د ت(. -ي، دار إحياء التراث العربي محمد فؤاد عبدالباق
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، تحقيق نني، المجتبى من السئسانبو عبدالرحمن الأ شعيبي، أحمد بن ئسانال  .11

انية، ثبعة الطحلب، ال -تاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية فعبدال

 م.1120 - هرر1400

ف في نلكوفي، المصابن أبي شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ا  .40

 ولى،الأحاديث والآثار، تحقيق، كمال الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأ

 .هرر1401

ة ير سلابو محمد، أابن هشام، عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري   .41

 ت(..) د  بيروت. -النبوية، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، دار الجيل 
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